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لــنـــفــكـــر مــعـــا

الـدكـتـور عـبـد الهـادي بـوطـالـب 

هل يحمل أوباما المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة يحمل سياسة جديدة

قد لا يكون من الإنصاف والرئيس الأمريكي ما يزال في شهره الثاني أن نحكم عليه وعلى سياسته.

 لكن ما صدر منه لحد الآن بخصوص هذه السياسة يتيح لنا أن نقول إن باراك أوباما لا يحمل سياسة محددة. ولعله لم يتسع له الوقت بعد للإعلان عن هذه السياسة في المدة القصيرة التي قضاها بالبيت الأبيض.

ليس لنا إلا أن ننتظر. فما أعلن عنه باسم سياسته الجديدة لا يعدو أن يكون بحثا عن سياسة لم يكن مستعدا لصياغتها وتحديد وسائلها فاقتصر على عموميات يمكن القول عنها إنها بداية جريئة للإعلان عن سياسة لم تتحدد بعد.

في هذا الإعلان أصدر الرئيس الجديد أفكارًا ومقولاتٍ صادمةً تدخل في حدود نيل المطالب بالتمني بينما كما قال الشاعر العربي تؤخذ فيها دنيا الرئيس الجديد غلابا وكفاحا وصراعا ما أشد مرارتها.

كانت المفاجأة العظمى رسالته المفاجئة إلى الرئاسة الإيرانية والتي جاء فيها أنه يرغب في التفاهم مع قيادة إيران الدينية المهيمنة على مقاليد الجمهورية الإيرانية.

ما أسهل عزف نشيد التمني هذا وما أصعب الإنجاز ! وبينهما فجوة عميقة ليس من السهل ردمها.
 قال الرئيس الأمريكي إنه يمكن أن يؤخذ باللين مع إيران ما لا يؤخذ بالقوة والعنف.
 والإيمان بهذا المبدأ جديد لم يكن على الأقل منهج الإدارة الأمريكية السابقة. فهل يستطيع باراك أوباما أن يقـتحم قلعة إيران بالربت على كتفيها بحنان لتصبح لينة وحتى هينة ومرشحة لأن تكون صديقة الولايات المتحدة وحتى –لما لا- حليفتها ؟
هل تكون سياسة الرئيس الجديد طوبائية في .... خيال الشعراء أم هي مدققة ومحسوبة اتخذ الرئيس لإنجازها وتطبيقها ما يلزم من استعداد؟ وهل توخى عواقبها وما يترتب عليها من انقلابات في مجال العلاقات الدولية.

ليس مستبعدا بَعد أن يقضي الرئيس الأمريكي المدة اللازمة بالبيت الأبيض لاستيعاب المشاكل وتمحيص النظر في عواقب تطبيق سياستها وقابليتها للإنجاز والتحقيق. 
في السياسة لا تـُـكشف الأوراق ولا تُطرح للعب بها إلا بعد التأكد من جدواها وقدرتها على تحقيق رغباتها.

لكن الوقت الذي انصرم على انتخاب الرئيس أوباما قصير ليحتمل التسرع في التنفيذ قبل درس العواقب المترتبة على اختيار كل خيار.

لا أظن أن الوقت الذي مضى من الانتخابات الرئاسية إلى الآن يقصر في زمانه عن أن يكون كافيا لإعداد .... سياسة العالم خاصة إذا كانت هذه السياسة تقلب الأوضاع رأسا على عقب. ويفتح في أيام معدودات طرق التعاون بين المتشاكسين الذين ينتظرون أوباما في غلطاته وتسرعاته.

أخشى ما أخشاه أن يتسرع أيضا أوباما في الإعلان عن سياسة جديدة لتطبيقها يفرضها عليه واقع الأشياء وتقلبات السياسة وتلونات طباع العاملين السياسيين وما أكثر ألوانها.

كيفما كان الحال لقد أعرب الرئيس عن ملامح سياسته العالمية وهذا يُذكر له بتقدير لكن التوقع ليس كالواقع والسياسة واقع وتوقعات.

لعل الرئيس تسرع أيضا في اختيار أعوانه ومساعديه وخاصة وزيرة الخارجية السيدة كلينتون التي يصعب عليها الجمع بين تحقيق رغبات الرئيس الجديد وما كانت تقوم به هي وزوجها من سياسات قبل أن يقع اختيار الرئيس عليها لتكون كبرى مساعداته. ولا يغيب عن أذهننا لقصر المدة مواقفها المتناقضة مع سياسة الرئيس الجديد.

الرئيس الجديد يحلم بتغيير طرق ووسائل العمل بما يُحدِث انقلابا غير معلن عنه باسمه في التعاطي مع السياسة العالمية.

ونحن اليوم نشاهد هذا الصراع الصامت لما يجري في البيت الأبيض بين السياسة الواقعية والسياسة بدون نعت. 
فهل سيقول التاريخ عن أوباما إنه كان يحلم بسياسة أرحب وأعدل وأكثر إنصافا من سابقيه أم سيدخل في عداد الرؤساء المنسيين بعد انصرام شهر العسل الحاضر؟
سنرى والمستقبل كشاف.    
